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  مشهدية الواقع في الشعر الفلسطيني المعاصر من منظور الأنا والآخر
  يتون لمحمود درويش "أنموذجًا"ديوان أوراق الز  

 
 أسماء خمخام أ. 

  )الجزائر(. 1الحاج لخضر باتنة  جامعة
 كلية اللغة والأدب العربي والفنون 
 مخبر الموسوعة الجزائرية الميس رة. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
لقيود القات من حيعايش الواقع ويتفاعل معه، هذا الواقع الذي يمث ل بالن سبة له عد  العمل الأدبي نتاجًا إنسانيًّا ي

ل إلى وفرض الحصار، وكبت للطموحات والأحلام، مم ا يجعل الإنسان يثور ويتمر د على الواقع وقوانينه، ابتغاء الوصو 
 بة والقيد،الر غ شكالات الواقع مع رؤى وأحلام الفرد، الأمر الذي يُنشئ صراعًا بينأهدافه وأحلامه؛ لذا فلا ريب أن تتداخل إ

 هذا الص راع ما يفتأُ أن يُنقش على جسد الن ص الش عري، الذي يمث ل ثمرة الت لاحم بين الواقع والحلم.
 الفن ي ا على جسد العملإن  الش اعر العربي انطلق في تجسيد مظاهر الحياة، عبر محاكاته للواقع المعيش، ونحته

لة بين عالم الواقع وعالم الفن،  يتون " الباكورةفي محاولة لتعزيز الص  ة الأولى الشعري لذلك تم  اختيار ديوان " أوراق الز 
 ل غةعبر ال الآخر(ب)الأنا  علاقة من خلال تماهى فيه واقع الش اعرابتغاء ولوج عالم شعري ي للشاعر )محمود درويش(

سيج العام ءم النفكيف استطاع الشّاعر تكييف الصّور الواقعية بما يواا مشاهد حي ة من بيئته القاهرة، مُجس دً  ،الش عرية
 ؟لة بواقعهة الصّ للخطاب الشّعري؟ وفيما تكمن الدّلالة المتوارية خلف هذه الصّور؟ وهل تجربة )درويش( الشعرية وثيق

Summary:   
This article aims to identify manifestations of reality in contemporary poetic discourse, in 

Mahmud Darwish's collection, entitled '' Olive Leaves '', through interaction between the Ego 

and the Other, and this interaction, which alerted the awareness of the mind's reader, to talk 

with this fact he revealed the disadvantages tragedies and strengthened the link between art 

and reality.            
arwish; olive leaves; contemporary reality; the ego; the other; Mahmud D Keyword:

 .yPalestinian poetr 

Résumé: 

 Cet article a pour but d'identifier les manifestations de réalité dans le discours poétique 

contemporain, dans le recueil de; Les Feuilles D'olives de Mahmoud Darwish, par 

l'interaction entre l'Ego et l'Autre, et cette interaction; qui alerté la conscience des avis du 

lecteur pour parler avec ce fait, il a révélé les inconvénients des tragédies, et a renforcé le lien 

entre l'art et la réalité. 

Mots-clés: réalité; l'ego; l'autre; Mahmoud Darwish; feuilles d'olives; poésie palestinienne 

contemporaine. 

 الملخص:

يتون لمحمود الوقوف على تجليات الواقع في ايهدف هذا المقال  لخطاب الش عري المعاصر، في ديوان أوراق الز 
رة هذا الواقع وكشف او الذي نب ه وعي ووجدان القارئ على محهذا الت فاعل ، لآخرالت فاعل بين الأنا وا درويش، من خلال

ز الصلة بين الواقع والفن.ما عيوبه ومآسيه،   عز 
 الواقع؛ الأنا؛ الآخر؛ محمود درويش؛ أوراق الزيتون؛ الشعر الفلسطيني المعاصر.  الكلمات المفتاحية:
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 واقع الأنا الشّعرية: -1
ذلك  ،فإن ه يمث ل بالن سبة لنص القصيد 1 ر المجتمع والوضع المعيش الذي يُكتب فيه وعنه"بما أن  الواقع هو "حاض

لب الذي ترتكز عليه رؤى الش اعر قبل انفلاتها من قبضته، ولجوئها عالم الحلم، الذي يمث ل ملاذ   لش اعراالأساس الص 
يته، وعلى الر غم من أن  الش عر المعاصر يعد  تجاوزًا وتخطيًّ  عر أن يمكن للش   ن ه لاأا للواقع، وتعبيرًا عن رؤيا وحلم، إلا  وحر 

دد: " أنا أعتبر أن المصدر الأول للشعر في تجربتي الش خصي ة هو ينفصل عن واقعه، يقول )محمود درويش( في هذا الص 
 2الواقع، وأخلق رموزي من هذا الواقع." 

 م ا عن علاقة شعره بالواقع فيصر ح: "أعن الواقع،  -برمته والش عر  –هذا ما يؤك د على عدم إمكانية انفصال شعره 
ا وقعت ن واقعً لا أكتب شعرًا لأغي ر الواقع، ولكن الواقع أرغمني على الكتابة، استعبدني من شدة ما أذل ني، من كثرة ما كا

واقع الاجتماعي الذي يحياه لذا؛ فتجربة )درويش( الش عرية متصلة العلاقة بال 3فيه، هذه هي علاقتي بمعادلة الواقع. " 
 ومتجذ رة فيه.

 سير هذهتعندما تصل "الأنا" إلى مرحلة من الوعي الت ام بواقعها، عن طريق الغوص في ثناياه والإلمام بتفاصيله 
ا الت صالح الت ام مع واقعه م ا وا     ةلعاداسلطة والخنوع ل ا والر ضا بالوضع الر اهن المعيش"الأنا" وفق ات جاهين متضاد ين، فإم 

مألوف الس عي إلى الاتصال بفضاءات بانورامية تُذل ل على إثرها سبل الت حرر من سجن الواقع، والخروج عن الإطار ال
مير الش عري الذي يجول في الن ص الش   حقق عري ليوحدوده، إذعانًا بالانفلات من أغلاله، والأنا الش عرية هي " ذلك الض 

مائر التي تنشد الو إظهر بضمير المتكل م والمخاطب الغائب، الوعي الذ اتي داخل الن ص، وي ا محدة في ن ه مجموعة من الض 
 التي تحدد ش عرية، لتشك ل في نهاية الأمر مفهومًا كليًّا عامًّا للأنا الش عرية، وعلى ذلك يصبح لكل نص  شعري أناه الابينه

مائر داخل الن ص وعن طريق شبكة الع لقد  4 "لاقات الن حوية المتعل قة بفعل الأنا وبموقعها. من خلال تفاعل تلك الض 
يتون" روح الجماعة، صوت الش عب الفلسطيني ولسان حاله معب رة عن هواجس ه جس دت الأنا الشعرية في " أوراق الز 

ذه ه، وهلفتوصراعاته وصموده، في وجه العدو، وقد تشظ ت إلى ظواهر مختلفة مستوحاة من الواقع الذي عاشته هذه الأنا وأ
 الظ واهر ممث لة في:

 أ/ الحزن والألم:
ة التي تلف  وتطو ق أوطانهم حجم المعانا -وبخاصة شعراء الأراضي المحتل ة–لطالما وعى الش عراء المعاصرون 

 يرة التوشعوبهم، كما وأدركوا أن  الز من الذي يعيشونه زمن عنف وقهر، فانعكس ذلك على بنية القصيدة العربية المعاص
لقضية داع واسعت إلى حمل طابع المأساة ورب ما الفجيعة، التي بث ها واقع الجور والحاجة والحزن، كما وقد رفعت لواء الإب
ن في والوط ليخبُر القارئ القيمة الجمالية في صورتها الإنسانية. وكان )درويش( من الشعراء الذين التزموا قضية الإنسان

 ء وطنهليدحروا الظلم والعبودية، ويشت توا ضبابية الحزن والألم الذي خي م في سما شعرهم، وسعوا غاية جهدهم الفن ي
 المسلوب، فنراه يعزف لحنًا يسكنه الحزن والش جن، إزاء ما يعانيه شعبه من ظلم المُحتل، يذكر:

 فالجرح فوق الدّمع... فوق الحزن والعذاب
 لا تقلعي الدّموع من جذورها / للدّمع يا والدتي جذور
 سُدّت دروب الحزن... لو وقفت لحظتين، لحظتين

 5لتمسحي الجبين والعينين/ وتحملي من دمعنا تذكار 
موغلًا في تحس س المأساة ومعاناة الش عب، مستثيرًا عاطفتي الشفقة والحزن، مستميلًا تعاطف القارئ، نجد الش اعر 

سي، والش عور بالغم، هذا الت صاعد في الش جن الش خصي، الأمر الذي صع د وتيرة الحزن في شكل حالات من الانقباض الن ف
هو لا محالة شديد الت قاطع والش جَن العام، ويظل  هذا الش عور يتداول في نفسه ويتمز ق فيها ما إن تنُكأُ الجراح وتُدمى، 
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ولا زال يعاني من  ليعاود شعور الش جَن تلب س روح الش اعر في صورة تذكار وشاهد حي عن الآلام التي مر  بها شعبه
 تبعاتها. 

مير ورفض الضيم والذ ل وعدم الر ضا بأي واقع زري   )درويش(وإن  الت ألم بصدق فضيلة إنسانية تنم  عن صحوة الض 
ادقة عن الواقع المرير  فلا عجب أن  ادقة، لأن ه ينقل الص ورة الص  فسه الحزن عتاد نتمن الش عراء ذوي المعاناة الفعلية والص 

ينما حاتي( ، فهو لم يألف عيش الس عادة ولحظات الس لام، لتظل  نفسه أسيرة هذا الحزن طويل الأمد، وقد صدق )البي  والألم
سينات، مع بداية الخم  ؛ " عندما غمر الن ور الواقع الإنساني أمام عينييقول وصف الواقع المعاصر بالمحط م واليائس

ورة التي ارتسمت أمامي صورة واقع  والحقيقة أن توالي صفعات الواقع الأليمة التي  6محط م يخي م عليه اليأس. " كانت الص 
ن ععب رة متلق اها الش اعر من مواجهات سياسي ة، وويلات الحرب ونكبة الفقد، ومآسي الغربة؛ جعلته ينظم أشعارًا حزينة 

ن يكون، أا يجب ية الت أويل فيما هو كائن، ومأعماق الألم والت مز ق الإنساني، فقد " تجر ع غصص العذاب الن فسي، أثناء عمل
 7فظهرت في شعره معاني الغربة والت مز ق. " 

ي، المتلق جسدت ظاهرتا الحزن والألم المنحى الت راجيدي في هذا الن شيد الش عري، الذي يروم تارة استمالة عواطف
ش عور والوجع درعًا معنوية تسعى لتسكين ال وشحذ الجانب الت حريضي الت وعوي تارات أخَر، حيث شك لت مشاهد الش جَن

وح، وترميم شروخ الن فس وكسورها، وبلورة لحظة الا تبالألم واندمال الجراح، وتعزيز إمكانا نفعال صمود الجسد والر 
صر والحماسة إلى سلاح مقاومة يتجاوز الجانب الحماسي الت حريضي إلى قرار إرادة ووعي، وقد يعاني الش اعر المعا

 اللاعاقل "    ف ألوان المعاناة، لكن  أفظعها وأشد ها وطأةً على قلبه، حينما يكتشف الش اعر أن  الإنسان هو نفسه    مختل
عيف، المتقاتل على الت وافه، المتناحر على الأشلاء والجيف، ما زال هو الإنسان الذي يفتك قويه بضعيفه  فاضل الذي يو الض 

ل الط ريق يحبو. " بين بشرة وبشرة وعقيدة وعقيدة، و   8سلالة وسلالة، كأن ما هو ما يزال في أو 
يتون" اغتنى بتحو لات الت جربة الد رويشية في  كلمة ناعة الصيحسن بنا القول: إن خطاب الحزن والألم في "أوراق الز 

 وتطو ر الث قافة، وهو نتيجة حتمية لنظرة وجودية إلى حقيقة الإنسان والواقع الذي يعيشه.
 مرّد والغضب:ب/ التّ 

د والغضب انعكاس لما يعانيه الإنسان العربي من قه يا تإن  الت مر  لهزائم ويع واوالت ج ر وقسوة الظ روف، وقمع الحر 
ذا بَ والن كسات وجميع المواقف الحاد ة والظ المة، التي تؤد ي إلى ات ساع مساحة الغضب والت مر د عن الواقع، " و   دَتْ مساحةا 

ومن ثم ؛ فقد آمن  9أوسع، فلأن ها مبسوطة على مقاس خيمة الكدر والأوجاع، وما أوسع هذه الخيمة. "  من الحزن والغضب
يتهاالش اعر المعاصر بالث ورة عن الواقع الفاسد، وهذا الإيمان ينبع من الذ ات المجر حة التي حيل بينها وبين ح ، في العالم ر 

د وا فتعزم على تغيير هذه الحال عن طريق فعل إرادي دة ت قصي" وقد اختزللغضبتحويلي تجس د في هذا المقام في " الت مر 
د والغضب العربي في مشهد ناري يُشعل جذوة المقاومة في نفوس القر اء: إلى القارئ"   " مجاميع الت مر 

 الزّنبقات السّود في قلبي/ وفي شفني... اللّهب
 من أي غاب جئتني/ يا كل صلبان الغضب؟

 .../ وصافحت التّشرّد والسّغَببايعتُ أحزاني
 غضب يدي.. غضبٌ فمي..

 10 !ودماء أوردتي عصير من غضب
قارئه، وشحذ وجدانه بالث وران والغضب، بفرض خطاب تحريضي توصيلي  يهدف هذا الن شيد الش عري إثارة انفعالات

م ان يقاع صاخب، يجس د مشاعر حاد ة ترواد الش اعر لحظة تأز  فعالي شديد، وتكشف هذه الأسطر وسيطرة لغة مباشرة وا 
، بين واقع فرض عليه وبين ما يأمله ويحلم به؛ فقلبه )عالمه الذي تشظت على إثره أنا الش اعر الش عرية الموقف المزدوج

يُخضع هذا السلوك لطبيعة غاضبة  ،الحميم( متلهف للط بيعة والجمال، أم ا سلوكه الخارجي يحكمه ظرف محفوف بالعدوان
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إن  ذروة الغضب  من أي غاب جئتني/ يا كل صلبان الغضب؟(دوانية ومفروضة، يفصح عنها البيتان الت اليان: )متمر دة ع
والانفعال رد  فعل طبيعي ونتيجة إلزامية، تنم  عن وعي الذ ات/ الأنا بالكدر الذي تتكب ده، هذا ما حملها على ملازمة البحث 

(، هكذا يبرم الش اعر بايعت أحزاني/ وصافحت التّشرّد والسّغبلبيت الموالي: )عن طاقة تحويلية إرادية، تجل ت مباشرة في ا
والحزن ميثاق مصالحة واختيار، في حين أن  هذا الحزن كان مفروضًا عليه فرضًا في مرحلة ما، ليصبح الت شرد والت مر د 

تخط يه عقبة الحزن، ليصبح جنوحه  والغضب؛ لحظة مغامرة واحتفاء لجأ إليها الش اعر كمنفذ لتفجير طاقة الغضب بعد
د والغضب طبعًا وسجي ة تلقائية عفوية.  للت مر 

ل الذي انتهجته "أناه" نوع من الخ يضع الش اعر في الأبيات الأخيرة من القصيدة القارئ، موضع الش اهد على الت حو 
د والغضب:  إلى الت مر 

 !يا قارئي

 / لا ترجُ الطّرب !لا ترجُ منّي الهمس
 11أنّي غاضبٌ / والنّار أولها غضب حسبي ب

ه في المشهد كطرف فاعل يسعى لإقامة جسور الت ف اعل اهتمام الش اعر بالقارئ هو اختيار ديناميكي؛ فهو يزج 
س ن تدعم طقو أصيدته والحوارية بينهما، ولكونه أيضًا ركنا أساسيًّا من أركان الحقيقة الش عرية، فنراه يطالبه بألا  ينتظر من ق

دة مقاومة ها قصيتفاء والاحتفالية )الط رب(، بل أن تكون ذات غاية نضالية انفعالية، تنحو منحى الت بشير بالمقاومة، إن  الاح
د والغضب(، وعلامته الفارقة )مبايعة الحزن/ فعل تحويل ي(، ي إرادبحق، حددت منذ بدايتها سمات " أنا الش اعر" )الت مر 

 فإن  " غضب درويش الش عري كان (صلاح فضل)ارات الل هب(، وعلى نحو ما يرى ونبرة الخطاب )نبرة غاضبة تنفث شر 
د  12الس بب الر ئيس في ذيوع صيته وتوطيد مكانته الأدبية اللامعة في الأوساط الأدبية العربية والعالمية. "  وعليه: فإن  بتمر 

لعل  شعره امة، و جماهير المتعط شة إلى الحر ية والكر وغضب الأنا الش اعرة يتمك ن الش اعر من أن يظل  حيًّا متصلًا بقلوب ال
 الغاضب الث ائر يكون إنذارًا بوضع حد  للمأساة التي يعيشها الإنسان العربي على وجه الخصوص.

 ج/ الوحدة والضّياع:
ورة المخيفة للواقع والوجود، يول د الإحس حدة بالو اس عجز الذ ات عن تكي فها مع الن ظام الخارجي واصطدامها بالص 

ياع والت يه هذه الذ ات، لكن سرعان ما تتأقلم مع هذا الجو  الكئيب راغبةً  شة الواقع ي معايفوالت شتت، ومنه يجتاح شعور الض 
فة، يفشي )درويش( حالة من الوح دة مستسلمة لقانون الوجود، ومن ثم  فلا خلاص لها سوى العيش وحيدة منعزلة متطر 

ياع والغربة في قصيدته  " يذكر: الموعد الأوّل"  والض 
 وحين أعود للبيت / وحيدًا فارغًا إلّا من الوحدة

 رفاقي ها هنا المصباح والأشعار والوحدة
 وحين أعود للبيت / أحسّ بوحشة البيت

 13وأختزن العذاب لأنّني وحدي 
حها اب( التي أتا، العذريظهر الش اعر محاطًا ومصلوبًا في عالم شاسع من الجمادات )البيت، الوحدة، الأشعا

ا أد ى به إلى الانعزال والت قوقع والإغلاق. إن  فعل الإغلاق هذا هو العودة إلى ياع، مم  ي ية الد اخلجغراف هاجس الوحدة والض 
ياع مساحة شاسعة من كينونة الش   اعر الحاضر، أفضى إلى توقف سيرورة الأحلام المنتظرة، وقد أخذ شعور الوحدة والض 

أختزن عذاب )( لتطفو " أناه " الت ائهة على سطح الحاضر مختزنة مشاعر وحشة الل قاء واللّا من الوحدةوحيدا فارغًا إ)
ب اعر، السبفس الش  ن(. إن  انفتاح " الأنا " وانغلاقها والت قوقع حول الد اخل؛ أفرز مشاعر مثب طة حبيسة العذاب لأنّني وحدي

حين ي )ة، هذا وينتاب القارئ الش عور بأن ه حيال نص مشحون بقلق مكانالذي لم يُتح فرصة تطويع نفسية هادئة ومطمئن  
 (.وحيدًا مفرغاً ( هذا القلق الذي أس س روحاً خاوية وحيدة مفرغة )أعود للبيت/ أحسّ بوحشة البيت
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 د/ الاغتراب والمنفى:
قد فن جدوى  ومن هنا وجد الش اعر نفسه غريبًا في محيط قاس " بعد أن وعى المأساة وكافح من أجل الخلاص دو 

ابع طمن خلال أساليب تتخذ  –تشك ل في داخله رد الفعل المناسب على وفق قدرته ووعيه، فقد يتابع مواجهة الت حد ي 
د الفردي حينًا، وتندمج في البؤر الث ورية حينًا آخر  جتمع. عتزلًا الملواقع وموقد ينكفئ على نفسه لائذًا بها هاربًا من ا –الت مر 

ن  حساس الش اعر بالوحدة والانعزالية، يحيل إلى ممارسة طقس اغترابي، وبما أن )محمود درويش( عايش كغيره من إ 14" 
 بني جلدته ويلات الغربة، فهو أدرى بما تبث ه من تمز ق وتيه: 

 15أنا أدرى منك بالإنسان/ بالأرض الغريبة 
ر  ة وهي تمحثيثاً للكشف عم ا تعيه " الأنا " الش اعر يدفع القارئ  يُفصح هذا الس طر الش عري عن استخدام مشو ق،

ر قسرًا عن أهله و وطنه  بتجربة الغربة، قطعًا إن ها على دراية تام ة وواعية بالأسى الذي يكابده الإنسان المغترب المهج 
 جانب:وبالت الي نجد الش اعر في أكثر من مر ة يعيش دور الغريب ويصف بيئة الغربة التي تُحيط به من كل  

 وكلّ ما في غربتي/ زوّادة فيها رغيف يابس ووجد
 وكلّ ما قيل وما يقال بعد غد/ لا ينتهي بضمّة.. أو لمسة من يد

 16لا يُرجع الغريب للدّيار 
وطن كما سوار الأيعيش الش اعر تيهًا نفسيًّا تجل ى في انشطار الذ ات واغترابها، وآخر مكانيًّا تمث ل في العيش خارج 

غيرة التي يعيشها في نلمح ارت  وكل مانفى )ل  المظفاع معد ل الغربة الن فسية لدى الش اعر لحظة تذك ره الت فاصيل الجزئية والص 
ل بقدر ما للت أم   " هي قصيدة واقعية بحتة، لا تدفع المنفى منرسالة ( وعمومًا " في غربتي/ زوادة فيها رغيف يابس ووَجد

د المتلقي بخبرات معرفية، تع  ش( لغةكس العالم الحقيقي للمنفى الجغرافي والوجودي والس ياسي، تبن ى فيها )درويتزو 
وحي مع الأهل وا جئين في رسائلهم المبثوثة إلى أهاليهم مُعلنًا حاجته للد فء الإنساني والت واصل الر  لمناخ صفًا االلا 

د والانفصال القسري عن الأهل  غربة يه والوالوطن؛ مناخ ينفث أجواء الحيرة والت  الس وداوي القاتم بفعل الل جوء والت شر 
 والإحساس بالد ونية وذُل  المنافي.

يتون "؛ إذ تنشطر إلى اغتراب نفسي وآخر  مم ا سبق؛ يقف القارئ على سيكولوجية الغربة في ديوان " أوراق الز 
ة عن المنفى بأن ه قدر محتوم ومفروض،  مًا.وهو رديف الموت والفناء تما مكاني، كما وتكشف عن رؤيا )درويش( الخاص 

 واقع الآخر: -2
ل من أنا إن   وايا لى آخر بحسب موقعها وز إالحديث عن الآخر هو حديث عن الأنا منظور إليها، فكل  ذات تتحو 

تأتي خر لآدعى االن ظر المختلفة، ولا يمكن لهذه الأنا/ الذ ات أن تبرز بمفردها وبمعزل عن سلطة تضاهيها حضورًا وتأثيرًا تُ 
و في يمة الآخر بمعنى " المغايرة في جانب أو أكثر بين الذ ات أو الأنا وطرف آخر، في وجود موضوعي في الذ هن  أث

إذن؛ فالآخر هو ما كان مخالفًا  17الفن، وهو مرتبط بمصطلح )الغير(، الذي يعني وضع الشيء أو المرء موضع الآخر. " 
ة نماذج ق أربعاعةً أو أم ة من الأمم. وتتشك ل صورة الآخر في " أوراق الز يتون " وفللذ ات/ الأنا، وقد يكون فردًا أو جم

 غيرية )مغايرة للأنا الش عرية( هي: العدو الش عراء، الفلسطيني والمرأة.
 
 

 أ/ العدو:
بما أن الش اعر )محمود درويش( شاعر قضية وحق مسلوب من طرف آخر/ عدو ماثل دائمًا في كل  شيء فحريٌّ 
به أن ينظم أشعاراً في شأن خصمه، ليس إعلاءً لشأنه أو تعظيمًا له أو إظهارًا لقوته ونفوذه، بل ليبرز أقصى درجات 
المواجهة بين الآخر/ العدو المندفع بأقصى طاقته لتعذيب )الأنا/ الذ ات( المواجهة له. تطالعنا صورة العدو عند )درويش( 
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أرضه محتل ة، بوصفه عنصرًا ضاغطًا ومُهيمنًا قاهرًا، تجسده لفظتا " الط اغية "  بشكل ليس مستغربًا عند أي إنسان عربي
 ": نشيد ماو" المارد " في قصيدة " 

 18 !!من يوصد الأبواب دوني؟/ أيّ طاغية ومارد
اهية تساءل عن متفي رحلة بحث الأنا عن فردوسها المفقود )الوطن(، تتعث ر بعامل ردع يعرقل مسارها، فنلمحها 

هيوني اه صف قد وُ و لغاشم ذه البنية القاهرة، التي حالت دون الوصول إلى مبتغاها، هذه القوة الر ادعة متمث لة في العدو الص 
ن الخصم في شأ في هذا الن شيد الش عري " بالط اغية " و " المارد "؛ أي شديد العتو والفساد في الأرض. إن  كثافة الت وصيف

 و التعظيم منأليس غاية في معرفة الكيان الط اغي      من يوصد الأبواب دوني؟(لأنا عن ) ( وسؤال االطّاغية والمارد)
دًا ا واستعدانا نزوعً ن الش اعر على دراية تام ة بعدو ه؛ فهو يُشك ل مشهدًا روتينيًّا من واقعه، بقدر ما تُظهر هذه الألأشأنه، 

ته وبطشه. و حماسيًّا لمواجهة هذا العدو، مهما كان نوعه   مهما عظمت قو 
ل وصف العدو في هذا الخطاب الد رويشي من صورته المُبس طة إلى أخرى معق دة غامضة ورمزية، يمتزج فيها  يتحو 

 ": أملالواقعي بالمتخي ل ارتسمت في قصيدة " 
 ردّوا الذّباب عن صحونكم / لتحفظوا العسل

 ردّوا بنات آوى/ يا حارسي الكروم
 19لينضج العنب 

عيف العاجز؛ على إن اجتم في ع هذا المرأى الش عري تتراءى صورة العدو من منظورين مختلفين؛ في صورة الض 
 لىل عوهذا دلي ،( وخيراتهاالعسل/ فلسطينالعدو بكامل عتاده وقوته، ستفشل مساعيه حتمًا في الظ فر بطيب البلاد )

نها عوت، عب ر الش اعر العدو  منزلة العادْ والقائد إلى الم( وهوانه، وفي صورة أخرى يُنزل " المطلوب "/ الذّباب)ضعف 
عتقاد ( إله الموتى في الأساطير الفرعونية؛ ففي اAnubis –بالر مز الأسطوري " بنات آوى " أو )ابن آوى( ) أنوبيس 

ح مفتا حنيط وبيدهالمصريين القدامى أن  ابن آوى " هو مرشد الموتى إلى مثواهم الأخير، يحرس المقابر ويشرف على الت  
هة بير آلالحياة، وقد صو روه على هيئة إنسان له رأس ابن آوى، وكان رئيس آلهة العالم الس فلي قبل أن يصبح أوزيريس ك

لوات الجنائزية. "   20الموتى، وكانت تُقرأ باسمه الص 
وء عأنوبيس( المت صل بقضية الموت، من أج –يُكر س الر مز الأسطوري )ابن آوى إن  الشاعر  لى أن  ل تسليط الض 

هيوني لطالما كان له دخل ويدٌ في حياكة مصير الفلسطيني، فكما يُرشد )أنوبيس( الموتى إلى مثواهم ر، الأخي العدو الص 
هيوني الفلسطينيين إلى حتفهم.   يقود العدو الص 

هيو  قديم ني، حيث سعى إلى تإن  ما تقد م حول شخصية الآخر/ العدو جزء من رؤية )درويش( للص راع العربي الص 
ن حالة ا يفصح عبالصورة المألوفة في الأدبيات الفلسطينية؛ التي تراه قاتلًا مُغتصبًا ومستوطنًا، مفي هذا الد يوان العدو 

 عداء بين الأنا الشعرية والجمعية، وبين الآخر العدو، وحساسية شعرية وحياتية لا يمكن أن تخبو.
 ب/ الشّعراء:

ا وعلى لش عراء في أكثر من موضع وعلى مدى تجربته الش عرية، باعتبارهم أسياد الكلمة ومنابرهيخاطب )درويش( ا
ذا جعل ه اعتبار أن  الش عر " يمك ن الإنسان من فهم الواقع، وهو لا يساعده على تحم له فحسب؛ بل يزيد من تصميمه على

جعل الش عر منارة للبسطاء والمسحوقين طبقيا ووطنيا وقوميا، ويتطل ع إلى  21الواقع أكثر إنسانية، وأكثر جدارة بالإنسان. " 
عن  فالقصيدة المتكاملة يبرز فيها الإنسان في الش اعر، وموضوعاتها مستمد ة مم ا يخص الجماعة، يقول في قصيدة "

 ":الشّعر
 / قصائدنا، بلا لون !يا رفاقي الشّعراء

 .. بلا صوت.بلا طعم
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 !لى بيتإذا لم تحمل المصباح من بيت إ

ن لم يفهم " البُسَطا " معانيها  فأولى أن نذرّيها / وا 
 22 !!ونخلد نحن... للصّمت

ة ض الكلمإن ها بلا أدنى ظل  للشك دعوة صريحة للش عراء للخلق والإبداع، ونفخ روح الجد ة في أشعارهم، لكي تنه
يش( لمفهوم الش عر، وتعريف الآخر/ بدورها في معركة مصير شعب، كما تنضوي هذه الأسطر الش عرية عن رؤية )درو 

ن  مسو غ لش عر اجودة  الشعراء به؛ إن ه مفهوم ينطلق من أيديولوجيا سياسية، مفهوم مثق ل بالهموم الس ياسية والوطنية، وا 
ة رز اني باوقيمته في نظر شاعرنا؛ تنبع من دوره الت حريضي الت نويري، ومخاطبة الجمهور البسيط العريض، بلغة بسيطة ومع

لى نحو ما ر اء عومباشرة، هكذا تحفظ القصيدة ألَقَها وتظفر بالن جاح والخلود " فأجمل الأشعار " ما يقع ويُطبع في قلوب الق
حه في قصيدة "   ":رباعيات وض 

 أجمل الأشعار ما يحفظه عن ظهر قلب/ كل قارئ..
 23فإذا لم يشرب الناس أناشيدك شرب/ قل أنا وحدي خاطئ..

 في زمن الحرب والمقاومة: " يبي ن )درويش( للش عراء، سمات الش اعر الحقيقي وركالوفي قصيدة " 
عصار مياه  هكذا الشّاعر، زلزال.. وا 

 ورياحٌ، إن زأر
 24 !يهمس الشّارع للشّارع، قد مرّت خُطاه/ فتطاير يا حجر

لى الن اسجاءت هذه الأبيات   قيقية هي، وأن  فاعليته الحبمنزلة بيان شعري يؤك د أن شعر المقاومة من الن اس وا 
ن ععيدة طة بالوصول الفاعل والمؤث ر إلى الن اس الذي هو منهم ولهم، يؤجج فيهم رغبة المقاومة، وذلك كل ه في لغة بسي

ير رورة غالجري وراء الموضات الز ائلة، فالش عر موقف والكتابة مواجهة والقصيدة رفض لشروط الض  الغموض والت عقيد، أو 
 25التي يعانيها الش عب الفلسطيني.  الإنسانية

 يدة؛ هيعلى هذا الن حو تتجل ى المهمة الرئيسة التي رسمها )محمود درويش( لنفسه وللآخر/ الش عراء وحت ى القص
 الش عر الفلسطيني وتجربة الحداثة. اختراق المسافة بينهم وبين الش عوب، وبينهم وبين العالم، وأخيرًا بين

 ير، الشّهيد(:ج/ الفلسطيني: )الأس
 بما أن  و اعتاد الش عراء الفلسطينيون تصوير معاناة الإنسان الفلسطيني في نماذج حي ة من البيئة التي تحتضنه، 
اء جلذا  ،)درويش( إنسان فلسطيني فهو يدرك بعمق الكدر والضيق الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني في الد اخل المُحتل

ع استطا لامح الفرد الفلسطيني لحظة الأسر والش هادة، وغيرها من صور الن ضال، وقدشعره بمثابة كاميرا ترصد وتسجل  م
ورتين على طول جسد هذا الد يوان الش عري:  هيكلة هذين الن موذجين أو الص 

 وضعوا على فمه السّلاسل / ربطوا يديه بصخرة الموتى
 !وقالوا: أنت قاتل

 زانة الموتى،أخذوا طعامه والملابس والبيارق / ورموه في زن
 26 !وقالوا: أنت سارق

من خلال هذا المقطع الش عري إلى تشخيص طبيعة أفعال العدو؛ سلسلة من الأفعال الت عس فية من  يلتفتُ القارئ
تنكيل ومصادرة وسلب، تلاحق الفلسطيني داخل معاقل الاحتلال، جميع هذه الأفعال ذات مقصد واضح؛ هو مسخ وطمس 

حية/ الفلسط وء على إمكانية استثمار هوية "الض  ل ط هذه الأسطر الض  لصاق تُهَم واهية به )قاتل، سارق(، كما وتس  يني" وا 
الجسد كسلاح نضال، فالأسير يمارس فعل الن ضال بجسده، وعلى إثر ذلك يصبح الجسد المعادل الت يمي لسلاح المقاومة 

لفنون عام ة(. ومن جهة موازية تضطلع هذه الأبيات خارج أسوار الس جن )الحجر، الخنجر، البندقية، وكذلك الش عر وا
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بوظيفة فضح الممارسات الت عسفية للآخر/ العدو اتجاه الأسير الفلسطيني، في حين تصبح عملية السجن أو الأسر من 
ورة الس لبية لتجاوزات العدو في  المعتقلات خلال هذه القراءة؛ تجربة إيجابية ما دامت قادرة على إحداث الت غيير وعكس الص 

هيونية.  الص 
راً دق وعليه يمكن القول في قضية الأسرى/ الأسير: إن ها أحد أرسخ دعائم مقومات القضية الفلسطينية، إذ تحتل

 جليلًا في الوجدان والوعي الفلسطيني لما تُمث له من قيمة نضالية وسياسية لاسيما عند شعراء المقاومة.
ع منه ب الفلسطيني ويبعده عن وطنه وذويه، بل الموت قادرٌ على أن ينتز ليس الس جن ولا الغربة فحسب من يُغي  

ي بيئة أصلا فالحياة قسرًا، هذه القوة القاهرة التي تلاحق الفلسطيني أينما ول ى وجهه ونَثَر خُطاه، ولم ا كان الموت مت
 ي كفنوعاد فهيد، يقول في قصيدة " الش اعر؛ شك ل هاجسًا جسيمًا لديه، فأعرب عن هذا الهاجس في صورة الفلسطيني الش  

": 
 يحكون في بلادنا/ يحكون في شَجن

 عن صاحبي الذي مضى/ وعاد في كفن
 يحكون في بلادنا / عن صاحبي الكثيرا

 حرائق الرّصاص في وجناته / وصدره.. ووجهه
 لا تشرحوا الأمور / أنا رأيتُ جُرحه

 27حدّقتُ في أبعاده كثيرا 
ثاء في تسخير اللغة لإقامة ي إلى المراثي الد رويشية، يُعزى هذا المقطع الش عر  عزاء، راسيم المحينما تجس د فعل الر 

ي ف مراثوتشييع مواكب الش هداء، " إنه  العرس الفلسطيني، حيث لا يلتقي الحبيب حبيبه إلا  شهيدًا أو شريدًا "، تكش
راءه، حالة شعرية؛ فهو " لم يهب الموت، ولا ما و  )درويش( عن فني ات حداثية في الت عامل مع الموت، حيث جعل الموت

، مضيئة ولم يسعَ عبر الكتابة إلى مواجهته؛ بل كتب عنه أو كتبه جاعلًا لحظته العميقة لحظةً شعرية، وهاويته؛ رابية
معة. "  ن ه الموت إذن؛ فالموت الذي اعتنى الش اعر بتصويره ليس ذلك الموت العادي ولك 28وظلماته؛ أشبه بالحدائق اللا 

حية الت ض الذي ينجم عن فعل مواجهة أو مقاومة، ولذلك كان الموت الذي يحتفي به شاعرنا جماليًّا؛ هو الش هادة: أي فعل
 الذي يجعل من الموت تجربةً إنسانية فريدة تستحق الت مجيد والاحتفاء. 

فكر هوم المتوارث والمعروف في الوعلى هذا الن حو؛ تنكشف رؤيا )درويش( حول مفهوم )الموت(، فليس ذلك المف
 الد يني أو الميثولوجي، بل إن الموت يمث ل للفلسطيني خلاصًا ونجاة من واقعه الفج.

م ويقاوم د ويتأل  هكذا يعب ر )محمود( عن المأساة الفلسطينية المريرة بقلب المفاهيم الإنسانية، فالفلسطيني يولد ليكاب
 قبره. حتى تبدو حياته مجر د رحلة شاقة إلى

 المرأة: )الأرض، الوطن، الحبيبة(: /د
مكانة محورية شأنها في ذلك شأن الأرض والوطن، ولطالما اعتمدت  تحتل المرأة في خطاب )درويش( الش عري

" لش اعراتجربته الش عرية بالأساس على ثنائية المرأة والأرض باعتبارهما مصدرين للحياة، وغدت المرأة في معظم قصائد 
ن مرض تماثلا شبه أسطوري، وغدا الحب استرجاعا للحنين الأول الحنين إلى الأرض الغائبة، وهو وفي وجه تماثل الأ

 29وجوهه حنين إلى الأم التي ترمز إلى بداية الت كوين. " 
ة، بالوطني )محمود درويش( يمد  تجاربه الفني ة بنفس عاطفي، يمتزج فيه الحبين المرأة والوطن في شعر إن  المزج ب

و لحب نحويمتزج فيه صورة الأنثى بالوطن، فلا يعود باستطاعة أحد أن يمي ز بين عاطفة الحب نحو الأنثى، وبين عاطفة ا
 ": أجمل حبقصيدة "  وهذا ما أفصح عنه في الأرض والوطن، 

 أحبّك حبّ القوافل واحة عشب وماء
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 30 !وحبّ الفقير الرّغيف
ا حب  ن الت عل ق الش ديد بالحبيبة )الأرض/الوطن(، فهو يهجس بحب هيكشف ع إن  هذا الحب الذي يجتاح الش اعر

ئين ن ولاجالمحروم للشيء الذي حُرم منه وأبعد عنه، فالأرض تمث ل تلك الحبيبة البعيدة التي لطالما راود طيفها مغتربي
 ومنفيين كُثُر يرمقونها من بعيد بنظرة شوقٍ ووَجْد:

 كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة
 جدنا غريبين يومَاوُ 

 وكانت سماء الربيع تؤلف نجما... ونجما
 وكنت أؤلف فقرة حب

 لعينيك غنيتها
 كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة

 وُجدنا غريبين يوما
 31 ونبقى رفيقين دومَا

غير "  (،ومادوُجدنا غريبين يوما/ ونبقى رفيقين يعب ر الش اعر عن ظمئه إلى الحب بالانفصال المُكره عن حبيبته )
فبدل أن يرغب   32أن  الشاعر لا ينفصل عن الحبيبة إلا  ليمنحها فعل الأعجوبة، لينظر إليها بدهشة، ويرى نفسه فيها. " 

 فصح عنيالش اعر في الالتحام بحبيبته، يُجاهر بالانفصال القسري عنها، لكن ه انفصال أشبه بانصهار الأنا في الآخر، 
داشغف بلوغ الكمال ، فالعاشقان ي  ]...[ كم لان بعضهما " حين يت حدان عبر انفصالهما، وحين ينفصلان بُغية أن يتوح 

حظة للا في إفالش اعر والمرأة هما اثنان وواحد، واحد يحن  إلى الآخر حنينه إلى نصفه المفقود، أي اكتماله الذي لا يتم 
 33العشق القصوى. " 

 فصل عن وجوده الماد ي على أرض الوطن، بفعل الاغترابيرصد المتلقي في هذا المقام واقع الفلسطيني المن
ورتان )الحبيبة والأرض( واحدتهما بالأخرى ارتباطًا وثيقاً، حتى أ لأولى ضحت  اوالمنفى واللجوء والموت، وقد ارتبطت الص 

 ره ولاداتصدى للثانية والعكس أيضًا، لترتسم تجاعيد الوطن في قلب عاشق للأرض المقد سة، فالأرض " تشهد في شع
لأرض عد ة، مثلما تشهد ميتات عد ة، إن ها أرض الغربة كما هي أرض العودة، أرض الحياة كما هي أرض الموت، إن ها ا

لكأن  القصيدة الد رويشية ملزمة بالوفاء والولاء الت ام   34التي تلدها الل غة أو لًا وأخيرًا، حقيقة ومتخي لة في آن واحد . " 
 للأرض.

من خلال فعل  ربي المترد ي،عالواقع ال سوءة الشاعر )محمود درويش( إسقاط ورق الت وت عنهكذا استطاع 
مائري محاورةال لوية سة فالأو عب ر عن الواقع بلغة تبوح وتستعرض حال الإنسان البائ، للأنا والآخر الش اسع والت وظيف الض 

 أبناء يشها كل  لى تحويل تجربته الخاصة إلى تجربة عام ة يعالد افع الذي أفضى إقضية، وليس الفن  والكتابة، عنده للألم وال
ويظهر  سانية.عروبته، بل بني الإنسان الذين يلتقون معه في المعاناة والمبادئ، وبهذا اكتسبت تجربته طابع الش مولية الإن

ع بالأ ر ، الأمشواك والمساميرانشداده إلى عصب الواقع في هذا الد يوان الش عري، كرجل يسند ظهره إلى جدار صلد، مرص 
تابة سمة ك ممن يعانون وزر الحروب وأثقالها. هذه الذي دفعه إلى بناء القصيدة كخارطة شعرية لتجربة الفلسطينيين وغيرهم

لا و واقع، الواقع؛ تصوير الحياة الإنسانية بأوسع معانيها، وكشف حقيقتها كشفًا موضوعيًّا من غير الإيغال في تجسيد ال
 ي تجاوزه وتخط يه.المبالغة ف

 :الإحالات والهوامش
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